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نحو تبني ثقافة الانحياز إلى المستقبل 
ودراسات المستقبلات في الوطن العربي

مازن إسماعيل الرمضاني*

محمد وائل القيسي**

 

مقدمة
تحتــل دراســات المســتقبَلات مكانــة بــارزة فــي عمــوم المجــالات البحثيــة التخصصيــة، 

لاســيما تلــك الدراســات التــي تتخــذ مــن المقاربــة المنهجيــة العلميــة، والموضوعيــة دربًــا لهــا، 

ــى استشــراف  ــم عل ــى حلقــات النجــاح فــي البحــث العلمــي الرصــن القائ ــل ســلوكه أول يمثِّ

احتمــالات المســتقبل.

إن الجهــد العلمــي العربــي علــى صعيــد استشــراف المســتقبل بــدا متأخــرًا وتراجــع مبكــرًا لــذا 

ــا منــه يتنــاول الماضــي والحاضــر أكثــر مــن تناولــه المســتقبل.  اســتمر محــدودًا، فضــاً عــن أن كمًّ

ل للغــرب، فــإن ذلــك  وإذا كانــت الأســبقية فــي تنــاول موضــوع دراســات المســتقبَلات تُســجَّ

ــا ابتغــاء  لا يمنــع المفكريــن والباحثــن العــرب مــن الأخــذ بهــا كذلــك، والســعي لتناولهــا بحثيًّ

*  أ.د. مازن إسماعيل الرمضاني، أستاذ السياسة الدولية ودراسات المستقبَلات، عميد كلية العلوم
 السياسية بجامعة النهرين-بغداد، سابقًا.

** د. محمد وائل القيسي، باحث وأكاديمي عراقي، متخصص في الاستراتيجية الدولية ودراسات المستقبَلات.
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لرصــد معالــم الزمــن الآتــي بعــد الحــال، فــي ظــل اســتقراء متغيــرات الماضــي والحاضــر ســبيلً 

لاســتعلام المســتقبل.

إن تأخرنــا علــى صعيــد دراســات المســتقبلات لا يُــردُّ إلــى تأثيــر المدخــات أعــاه فقــط وإنمــا 

إلــى جميــع تلــك المدخــات التــي أفضــت مخرجاتهــا إلــى غيــاب الرؤيــة العلميــة عــن كيفيــة 

صناعتنــا لمســتقبلنا علــى وفــق مصالحنــا العليــا وإرادتنــا الحــرة. لــذا، فــإن تحريــر رؤيتنــا الثقافيــة 

للمســتقبل مــن كوابحهــا المتعــددة، ومــن ثــم التعامــل مــع المســتقبل كمــا لــو كان حاضــرًا معنــا، 

ــا  ــة القائمــة بــن حاضرن ــزال الفجــوة الحضاري ــا إلــى شــراء الزمــان واخت هــو الــذي يُفضــي بن

ــن صناعــة تاريخنــا علــى  الراهــن باختلالاتــه الهيكليــة المتعــددة ومســتقبلنا المنشــود الــذي يُؤَمِّ

ــتقبل  ــى المس ــاز إل ــا بالانحي ــي وإنم ــع بالتمن ــد لا يُصن ــر أن المج ــا. ولنتذك ــا العلي ــق مصالحن وف

والعمــل مــن أجلــه ونحــن فــي الحاضــر. 

ل دراســات المســتقبل فــي البحــث العلمــي ضــرورة ينبغــي الأخــذ بهــا فــي ظــل  مــن هنــا، تشــكِّ

ــة  انتهــاج منظــور اســتراتيجي واقتــراب رشــيد فــي التعامــل مــع القضايــا العلميــة المحوريــة والملحَّ

ــا،  ــتقبلات علميًّ ــات المس ــغ بتخصص ــام البال ــى الاهتم ــة إل ــتقبل، إضاف ــر والمس ــي الحاض ف

والســعي إلــى الارتقــاء بهــا. 

1. الإجراءات المنهجية للدراسة 

أ- إشكالية الدراسة  

ــن  ــة م ــات البحثي ــم الدراس ــو معظ ــتقبَلات، وخل ــات المس ــي بدراس ــام العرب ــة الاهتم إن ضآل

ــاً كبيــرًا فــي واقــع البحــوث العلميــة، لاســيما تلــك التــي  الجانــب الاستشــرافي، يســجل ترهُّ

ــون  ــك، ك ــا ش ــي ب ــتقبل الآت ــك المس ــع لذل ــع دون التطل ــت الواق ــا لامس ــرة إذا م ــدُّ قاص تُعَ

ــا  ــة عم ــكالية الناجم ــع آتٍ. إن الإش ــو واق ــتقبل ه ــون المس ــي، وك ــا يمض ــه ماضيً ــر ذات الحاض

ــي العلمــي المدعــوم نحــو الأخــذ  ــل التوجــه العرب ــرد، كلمــا أُهْمِ م ســتزداد، وبشــكل مطَّ ــدَّ تق

ــا وأداءً. ــتقبلات مضمونً ــات المس بدراس

ــة عليهــا  ــي ينبغــي الإجاب ــة الت ــد مــن الأســئلة الفرعي ــار العدي ومــن رحــم هــذه الإشــكالية يث
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ــا هــذه الدراســة، منهــا: ضمــن ثناي

- ما الذي يقصد بمفهوم المستقبَلات؟

- كيف تطور التفكير العلمي في المستقبلات؟

- ما الذي يقصد بمفهوم دراسات المستقبلات؟

- ما غايات دراسات المستقبلات وآلياتها؟

- ما خصائص دراسات المستقبلات؟

- ما أهمية مقاربة بناء المشاهد؟

- كيف أضحى التفكير العلمي العربي في المستقبلات ودراساتها؟

ب- فرضية الدراسة

ترتكــز الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا أن أهميــة دراســات المســتقبلات ومحوريتهــا فــي الســعي 

لتطويــع المســتقبل فــي ضــوء توظيــف مُعطياتــه، أفضــت إلــى أن تتبــوأ مكانــة مهمــة فــي 

المجتمعــات المتقدمــة، وكذلــك الســائرة فــي طريــق النمــو ســبيلً للارتقــاء باســتجابتها الحضاريــة 

ــا لمســتقبل آمــن وأفضــل. ــر بســرعة تأمينً ــم يتغي ــات عال إلــى مســتوى تحدي

وخلافًــا للــدول التــي تأخــذ بالتفكيــر العلمــي فــي المســتقبل وتطبيقاتــه العمليــة، فــإن هــذا التفكير 

وتطبيقاتــه العمليــة لا يحظــى باهتمــام رسمــي ومجتمعــي واســع فــي جــل دول عالــم الجنــوب، 

ــردُّ هــذا الواقــع إلــى مدخــات ينبــع جلهــا مــن التخلــف الحضــاري لتلــك الــدول وصعوبــة  ويُ

تحررهــا مــن مخرجاتــه، لاســيما أن كُلْفَــة هــذا التحــرر قــد تضاعفــت عبــر الزمــان، وهــو الأمــر 

ــا  الــذي يجعــل مســتقبلها امتــدادًا وبالضــرورة لاتجاهــات واقعهــا الراهــن. وكجــزء مهــم، حضاريًّ

ــة  ــي ونوعي ــن العرب ــة الوط ــى أهمي ــوب، لا تتماه ــم الجن ــي عال ــا، ف ا واقتصاديًّ ــتراتيجيًّ وجيوس

انشــغالنا، الرسمــي والمجتمعــي، بالتفكيــر العلمــي فــي المســتقبل وتطبيقاتــه العمليــة؛ فمثــل هــذا 

التفكيــر اســتمر يتميــز بمحدوديــة انتشــاره أمــا تطبيقاتــه فقــد كانــت ضآلــة الإنجــاز نصيبهــا.

ج- أهمية الدراسة

ــا  ــا رئيسً ــا وركنً ــة دراســات المســتقبلات، كونهــا جــزءًا مهمًّ ــة الدراســة، مــن أهمي ــع أهمي تنب

نحو تبني ثقافة الانحياز إلى المستقبل  ودراسات المستقبلات في الوطن العربي
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فــي أركان أيــة دراســة علميــة، لاســيما وإن دراســات المســتقبلات تســاعد علــى نشــر التفكيــر 

العلمــي بالمســتقبلات وتنميــة ثقافــة الانحيــاز لهــا، فضــاً عــن بلــورة رأي عــام واعٍ بالتحديــات 

التــي تواجــه المجتمعــات وجــدوى مواجهتهــا بكفــاءة.

ــج الاســتعداد المســبق، انطلاقًــا مــن  كمــا تتجســد أهميــة دراســات المســتقبلات، بكونهــا تؤجِّ

الحاضــر، لمــا يُعَــدُّ مجهــولً، ســبيلً لتطويعــه عبــر تهيئــة الأســس الضروريــة للوفــاء بمتطلبــات 

الارتقــاء الحضــاري، ومــن بينهــا توفيــر قاعــدة معرفيــة شــاملة تســاعد صنــاع القــرار، وغيرهــم، 

علــى الاختيــار الرشــيد للقــرارات.  

د- منهجية الدراسة

لا شــك فــي أن تحديــد المنهــج هــو مــن أولــى متطلبــات البحــث العلمــي، باعتبــاره الأســلوب أو 

الآليــة التــي يتــم بموجبهــا معالجــة الموضــوع أو مشــكلة البحــث، عبــر رصــف مقتربــات المشــكلة 

بطريقــة نظاميــة ومتدرجــة تمهيــدًا لحلهــا. اتســاقًا مــع ذلــك، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي 

التحليلــي للوقــوف -وبمقاربــة معمقــة- علــى أهميــة المســتقبلات ومكانتهــا فــي البحــوث العلمية 

الرصينــة التــي تتطلــع برؤاهــا إلــى القابــل مــن الأيــام اســتباقًا واســتعدادًا لهــا. 

2. استشراف مكانة دراسة المستقبلات في البحوث العلمية العربية

فــي ضــوء إشــكالية الدراســة وفرضيتهــا الأساســية، ســيحاول الباحثــان الإجابــة علــى الأســئلة 

ــي  ــي ف ــر العلم ــور التفكي ــتقبلات، وتط ــوم المس ــة: مفه ــاور الآتي ــال المح ــن خ ــة م المطروح

ــات دراســات المســتقبلات وآلياتهــا، وخصائــص  المســتقبلات، ودراســات المســتقبلات، وغاي

دراســات المســتقبلات، وأهميــة المقاربــة المنهجيــة فــي بنــاء المشــاهد في دراســات المســتقبلات، 

ــر العلمــي العربــي فــي المســتقبلات ودراســاتها.  والتفكي

1.2. مفهوم المستقبلات

ــل التفكيــر فــي المســتقبلات ظاهــرة إنســانية تمتــد جذورهــا التاريخيــة إلــى مــا قبــل زمــان  يمثِّ

اختــراع الكتابــة عــام 3000ق.م. كمــا أنــه ظاهــرة لــم تقتصــر علــى حيــز جغرافــي دون ســواه، 

وإنمــا بــدأت واســتمرت، أيضًــا، عابــرة للمــكان )1(.  
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تميــزت ظاهــرة التفكيــر الإنســاني فــي المســتقبلات، عبــر الزمــان، بخاصيــة التجــدد؛ فتعاقــب 

انتقــال الإنســانية مــن واقــع مــا قبــل الحضــارة إلــى واقــع الحضــارة بموجاتهــا الزراعيــة والصناعية 

ــا، فــي  ــر فــي المســتقبلات انعكاسً ــات التفكي ــة، أفضــى إلــى أن تكــون أنمــاط وآلي والمعلوماتي

اء هــذه العلاقــة اقتــرن  العمــوم، لنوعيــة الواقــع الحضــاري الســائد فــي الزمــان والمــكان. وجــرَّ

ــا بــالله  ــا أولً، ثــم توحيديًّ ــا غيبيًّ هــذا التفكيــر بأربعــة تحــولات أساســية متلاحقــة؛ فــكان دينيًّ

ــا  ــا ليصبــح علميًّ ســبحانه وتعالــى لاحقًــا، ثــم أضحــى فلســفيًّا، وبعــد ذلــك صــار خيــالً علميًّ

منــذ منتصــف القــرن الماضــي )2(. 

ولعــل مــن حســنات القــدر، أن البشــر، مــادة التغييــر، هــم صنَّاعــه، والأوطــان ســاحة لبانورامــا 

الأداء المتواتــر الحلقــات. كذلــك، فــإن المســتقبلات صناعــة بشــرية تختــرق حجــب الغــد بعقــول 

ــد  ــد ح ــف عن ــتقبلات لا يق ــاني بالمس ــام الإنس ــإن الاهتم ــا، ف ــن هن ــر )3(. م ــواعد البش وس

ــه،  ــى صناعت ــه عل ــاد بقدرت ــى الاعتق ــد إل ــى استشــرافه، وإنمــا يمت ــدرة الإنســان عل القناعــة بق

ت فــي وقتهــا مســتحيلة  اتســاقًا مــع أفــكاره وإرادتــه. ويحفــل التاريــخ بأمثلــة علــى أشــياء عُــدَّ

ــا )4(. ولكنهــا تحققــت لاحقً

إن مفهــوم المســتقبل مــن الناحيــة اللغويــة ابتــداء يعنــي »الآتــي بعــد الحــال«، أي إنــه يمثِّــل الحلقــة 

ــطها الحاضــر )5(؛ إذ إن المســتقبلات  الأخيــرة فــي السلســلة الزمنيــة التــي تبــدأ بالماضــي ويتوسَّ

تُعْنَــى بالصــورة التــي تُرْسَــم لفتــرة مقبلــة فــي ضــوء تفاعــل مجموعــة مــن المتغيــرات الحاضــرة 

ــات الســابقة لتشــكل بذلــك ملامــح لتلــك الصــورة المرســومة  ــي قــد تتداخــل مــع المعطي الت

مســتقبلً )6( لمواجهــة مــا يكتنــف تلــك الصــورة مــن تحديــات ومخاطــر مســتقبلية )7(.  

ــع  ــا م ــن أساســيتين تزامنت ــق، أن خاصيت ــد، قســطنطين زري ــي الرائ ــد أكــد المســتقبلي العرب لق

الإنســان عبــر مراحــل تطــوره الحضــاري، وتمتعتــا بتأثيــر مهــم فــي تحديــد موقفــه مــن المســتقبل. 

ــة فهــي  ــا الثاني ــى الماضــي. وأم ــا كان، أي إل ــى م ــى التلفــت إل ــة التذكــر، بمعن ــا خاصي أولهم

خاصيــة التشــوف، بمعنــى التطلــع إلــى مــا ســيكون، أي إلــى المســتقبل، ورأى أن الأولــى تجعــل 

مًــا بــه )8(.  الإنســان محكومًــا بالماضــي، والثانيــة تفضــي إلــى أن يكــون مُتَحَكِّ
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أمــا مــن الناحيــة العلميــة الاصطلاحيــة، فيُقصــد بالمســتقبلات تلــك الدراســة التــي تســتهدف 

ــة رصــد  ــة تعتمــد الاستشــراف العلمــي المنظــم، بغي ــات معين ــر آلي اســتعلام الزمــن القــادم عب

ــل  ــتقبلات تمثِّ ــات المس ــإن دراس ــا، ف ــن هن ــا. م ــوب به ــة أو المرغ ــة أو الممكن ــاهد المحتمل المش

ــم فــي مجــال مــا تــدرس ماضــي الحاضــر وحاضــر الماضــي، أمــاً  عمليــة بحــث علمــي منظَّ

فــي رصــد مســتقبل الحاضــر بعنايــة لتحديــد آفاقــه واتجاهاتــه، فضــاً عــن عوامــل التغييــر فيــه 

بشــكل كلــي )9(. 

2.2. تطور التفكير العلمي في المستقبلات 

إن تراكــم القناعــة بجــدوى الارتقــاء بالاســتجابة إلــى مســتوى التحديــات الإنســانية أدى، ومنــذ 

ــة  ــر اتخــذ مــن المقارب ــدأ نمــط مــن التفكي ــا، إلــى أن يب العقــد الرابــع مــن القــرن الماضــي تقريبً

المنهجيــة العلميــة ســبيلً لاستشــراف احتمــالات المســتقبلات اســتباقًا واســتعدادًا للزمــان 

القــادم. ويســمى هــذا التفكيــر بالتفكيــر العلمــي. أمــا تطبيقاتــه فيُطلــق عليهــا، فــي العمــوم، 

ــى استشــرافها )10(.  دراســات المســتقبلات بمعن

ــس  ــول: »إن هــدف الاستشــراف لي ــرف كيســتون بيرجــر )Gaston Berger( الاستشــراف بالق يع

فقــط النظــر البعيــد بــل النظــر بصــورة واســعة والتحليــل لجوهــر الظواهــر بالاســتعانة بالخبــراء 

ــاد  ــو »اجته ــتقبلي ه ــراف المس ــإن الاستش ــذا، ف ــام«)11(. وب ــل النظ ــات وتحلي ــتعمال تقني واس

ــم  ــمل المعال ــي تش ــروطة الت ــؤات المش ــن التنب ــة م ــة مجموع ــى صياغ ــي إل ــم يرم ــي منظَّ علم

الرئيســة لأوضــاع مجتمــع مــا أو مجموعــة مــن المجتمعــات عبــر حقبــة مقبلــة تمتــد قليــاً لأبعــد 

ــق مــن بعــض الافتراضــات الخاصــة حــول الماضــي والحاضــر«)12(. ــا وتنطل مــن عشــرين عامً

ــؤ، والــذي هــو محاولــة التوصــل إلــى  وقــد يتداخــل مفهــوم الاستشــراف المســتقبلي مــع التنب

ــادًا  ــة اعتم ــة لاحق ــرة زمني ــر فت ــمول عب ــن الش ــدر م ــم بق ــا تتس ــرة م ــص ظاه ــور خصائ تص

علــى معطيــات الواقــع الحاضــر الــذي يصــف خصائــص الظاهــرة. والتنبــؤ أنــواع كثيــرة منهــا: 

ــتقرائي...إلخ )13(. ــافي، والاس ــي، والاستكش الحدس

ــي  ــا ف ــان ضمنً ــان يلتقي ــراف مفهوم ــؤ والاستش ــى أن التنب ــارة إل ــدر الإش ــدد، تج ــذا الص وبه
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ــا  نزوعهمــا العلمــي نحــو استكشــاف مــا قــد يــؤول إليــه المســتقبل، بيــد أنهمــا يختلفــان جذريًّ

ــر عــن مقاربــة منهجيــة كميــة لدراســات المســتقبلات،  عــن بعــض. فإضافــة إلــى أن التنبــؤ يعبِّ

يفيــد الاستشــراف بمقاربــة منهجيــة كميــة وكيفيــة فــي آن للغــرض ذاتــه. تتبايــن كذلــك الأســئلة 

المطروحــة مــن قبلهمــا وأجوبتهمــا؛ فبينمــا تتســاءل دراســات التنبــؤ مثــاً عــن: كــم ســيكون 

عــدد ســكان الدولــة )س( فــي الزمــان )ص(؟ تتســاءل دراســات الاستشــراف مثــاً عــن: كيف 

يحتمــل أن تكــون نوعيــة ســكان هــذه الدولــة فــي الزمــان ذاتــه؟

ويُعَــدُّ معلومًــا أن التســاؤل الــذي يبــدأ بكلمــة )كــم( يفضــي إلــى إجابــة تختلــف عــن ذاك الــذي 

يبــدأ بكلمــة )كيــف(. فــالأول ينتهــي إلــى تقــديم إجابــة شــبه قاطعــة، وتنتفــي بالتالــي عنهــا 

خصائــص الشــرطية والاحتماليــة والعموميــة. أمــا التســاؤل الثانــي الــذي يبــدأ بكلمــة )كيــف( 

م إجابــة مختلفــة تتأســس علــى ذات الخصائــص التــي تفتقــر إليهــا كل مقولــة جازمــة،  فيُقــدِّ

وتفيــد بالعلاقــة الطرديــة بــن معطيــات )شــروط( الحاضــر واحتمــالات المســتقبلات )14(.

ــدأ  ــا تب ــال م ــي مج ــي ف ــث علم ــة بح ــي عملي ــتقبلات ه ــات المس ــد أن دراس ــك نج وإزاء ذل

مــن الماضــي وتــدرس الحاضــر بعنايــة لتحديــد آفــاق واتجاهــات المســتقبل وعوامــل التغييــر فيــه 

بشــكل كلــي وتوقــع إمــكان اختــاف هــذه الــرؤى مــع مــا قــد يحــدث بالفعــل من المســتقبلات 

ــى جانــب  ــإن دراســات المســتقبلات تســتدعي مــن الباحــث أن يكــون عل ــا، ف )15(. مــن هن

كبيــر مــن الموضوعيــة والواقعيــة )16( إذا مــا ابتغــى الدقــة فــي بحثــه العلمــي.

3.2. دراسات المستقبلات 

تطــور مفهــوم المســتقبلات، كمــا تطــورت النظــرة إليــه، مــع تطــور الفكــر البشــري، مــن نظــرة 

طــت لــه قــوى خارقــة لا يمكــن تجــاوز تخطيطهــا  تــرى المســتقبلات »قــدرًا محتومًــا« رسمتــه وخطَّ

ــق  ــرة تنطل ــى نظ ــر، إل ــارات تُذك ــا خي ــان حياله ــك الإنس ــوال، ولا يمل ــن الأح ــال م ــأي ح ب

ــا يمكــن  د، وتــرى فــي المســتقبلات بعــدًا زمنيًّ مــن مبــدأ الصيــرورة وقــدرة الحيــاة علــى التجــدُّ

 IIya( ــم فــي صورتــه. فنحــن، كمــا قــال العالــم الفيزيائــي والفيلســوف، إليــا بريغوجــن التحكُّ

ــا نســتطيع صناعتــه«. وكذلــك التمكــن مــن  Prigogine(: »لا نســتطيع التكهــن بالمســتقبل، لكنن
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إحــدى المقاربــات المســتخدمة فــي دراســات المســتقبلات أو مجموعــة منهــا )17(. 

إن أيــة عــودة للتاريــخ تؤكــد أن دراســات المســتقبلات نشــأت وترعرعــت بصــورة بطيئــة التطــور 

ا بــدءًا مــن نهايــات القــرن الســابع عشــر التــي ابتــدأت بكتابــات المفكــر الفرنســي، ماركيــز  نســبيًّ

ــة لتقــدم العقــل  ــه »مخطــط لصــورة تاريخي دو كوندورســيه، )Marquis de Condorcet(، فــي كتاب

البشــري«، نُشِــر فــي العــام 1793، واســتخدم فيــه أســلوبين للمقاربــة المنهجيــة فــي التنبــؤ مــا زالا 

يُســتخدمان -علــى نطــاق واســع- مــن قِبَــل المســتقبليين المعاصريــن، وهمــا: التنبــؤ الاســتقرائي، 

والتنبــؤ الشــرطي، وقــد تضمــن الكتــاب تنبــؤات مذهلــة تحققــت فيمــا بعــد لاســيما مواضيــع: 

ــن  ــا م ــرق، وغيره ــرة ال ــا، وزوال ظاه ــد عــن أوروب ــم الجدي ــي العال ــتعمرات ف اســتقلال المس

المســائل)18(.

هكــذا، تطــورت دراســات المســتقبلات إلــى أن تمكــن الإنســان لأول مــرة فــي الســبعينات مــن 

القــرن العشــرين بفضــل تطــور المعرفــة العلميــة وتقــدم التكنولوجيــا مــن وضــع المســتقبلات فــي 

ــة دراســات  ــا لا يســتقر ولا يهــدأ حــول ماهي ــق. لكــن الجــدل ظــل محتدمً إطــار علمــي دقي

ــات  ــى مروحــة عريضــة مــن التباين ــث توزعــت الآراء عل ــا، حي ــف طبيعته المســتقبلات وتكيي

ــا«، وثالــث يعتبرهــا فــي منطقــة وســطى بــن العلــم  بــن مــن يراهــا »علمًــا«، وآخــر يصنفهــا »فنًّ

والفــن، أو »دراســة بينيــة« تتقاطــع فيهــا التخصصــات وتتعــدد المعــارف. 

ــرت جــورج  ــى أن هرب ــتقبليات عل ــن مؤرخــي المس ــاع ب ــة إجم ــم، ثم ــد العل ــى صعي أولً: عل

ــاب روايــات الخيــال العلمــي، هــو أول مــن نحــت  ويلــز )Herbert George Wells(، أحــد أشــهر كتَّ

م إضافــات عميقــة فــي تأصيــل الاهتمــام العلمي بدراســات  مصطلــح »علــم المســتقبلات«، وقــدَّ

المســتقبلات، ودعــا صراحــة فــي محاضــرة، ألقاهــا فــي 26 يناير/كانــون الثانــي 1902، بالمعهــد 

الملكــي البريطانــي، إلــى »علــم المســتقبلات«، وقــام فيمــا بعــد بتأصيــل دعوتــه فــي مؤلفاتــه، 

مثــل »تكويــن الإنســان« الــذي صــدر عــام 1902، و«اليوتوبيــا الجديــدة« فــي عام 1905، و«شــكل 

الأشــياء المســتقبلية« فــي عــام 1933، وجميعهــا تــدور حــول حيــاة وهمــوم الأجيــال المقبلــة)19(.    

وثمــة اتفــاق علــى أن أوســيب فلختهــايم )Ossip Flechtheim( هــو صاحــب مصطلح »علم المســتقبل 
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ــا بميــاد علــم جديــد يبحــث عــن منطــق  )Futurology(، وقــد ظهــر المصطلــح عــام1943، مؤذنً

المســتقبلات بالطريقــة ذاتهــا التــي يبحــث فيهــا علــم التأريــخ عــن منطــق الماضــي )20(. وقــد 

أعــاد فلختهــايم فــي كتابــه »التاريــخ وعلــم المســتقبل«، الــذي نشــر فــي عــام 1965، اســتخدام 

ــار  ــى اعتب ــايم إل ــل فلخته ــي المــدارس. ويمي ــم ف ــم هــذا العل ــى تعلي ــح، ودعــا إل هــذا المصطل

»علــم المســتقبلات » فرعًــا مــن علــم الاجتمــاع، وأقــرب إلــى علــم الاجتمــاع التاريخــي، رغــم 

مــا بينهمــا مــن اختلافــات أساســية، فبينمــا يهتــم الأخيــر بأحــداث الماضــي، يستشــرف »علــم 

المســتقبلات« أحــداث الزمــن القــادم باحثًــا فــي احتمــالات وقوعهــا )21(. 

ــا« وليــس »علمًــا« قائمًــا بذاتــه، ومــن أنصــاره  ثانيًــا: يــرى الاتجــاه الثانــي فــي المســتقبلات »فنًّ

 The Art of( »الــذي يؤكــد فــي كتابــه »فــن التكهــن )Bertrand de Jouvenal( برترانــد دي جوفنــال

Conjecture(، الــذي صــدر عــام 1967، أن الدراســة العلميــة للمســتقبل هــي »فن« مــن الفنون، ولا 

يمكــن أن تكــون علمًــا، بــل ويصــادر دي جوفنــال علــى ظهــور علــم المســتقبلات. فالمســتقبلات 

ا  -حســب قولــه- ليســت علــم اليقــن، بــل علــم الاحتمــالات، والمســتقبلات ليســت محــددًّ

ــا، فكيــف تكــون موضــوع علــم مــن العلــوم؟!)22(.  يقينيًّ

ــولاك  ــد ب ــرى فري ــم المســتقبل« عــام 1973، ي ــايم عــن »عل ــة فلخته ــده لمقول ــرض نق ــي مع وف

)Fred Polak( فــي كتابــه »تصــورات المســتقبل« أن المســتقبل مجهــول، فكيــف نرســي علمًــا علــى 

المجهــول )23(.

ووفــق هــذا الاتجــاه، فــإن تســمية علــم المســتقبلات هــي تســمية مبالــغ فيهــا، توشــك أن توحــي 

ــا، وهــو أمــر  بــأن المســتقبلات تُــدرَك بوضــوح غايتهــا، وقــادرة علــى بلــوغ نتائــج مضمونــة حقًّ

مخالــف للحقيقــة. ولأنهــا أقــرب إلــى »الفــن«، عندمــا تحــاول وصــف المســتقبلات الممكنــة، 

فــإن الخيــال ضــروري فــي دراســات المســتقبلات لاســتنباط المتغيــرات الكيفيــة التــي لا تقبــل 

القيــاس. فالعلميــة والعقلانيــة لا تنفيــان وجــوب الاســتعانة بــكل ضــروب الخيــال. مــن هنــا، 

ــة،  ــى أفــكار مجنون ــاج إل ــرت جنــك )Robert Jungk( تحت ــد روب فــإن دراســات المســتقبلات عن

ــر  ــى التفكي ــر المعقــول، وإل ــي، وغي ــر المرئ ــر المســموح، وغي ــى غي ــال، وإل ــة الكرنف ــى حري وإل
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فيمــا لا يجــرؤ الآخــرون علــى التفكيــر فيــه )24(. 

ــة« باعتبارهــا  ــرى فــي دراســات المســتقبلات »الدراســات البيني ــا: أمــا الاتجــاه الثالــث، في ثالثً

ــر مترابطــن،  ــر مترابطــن أو غي ــدًا ناتًجــا مــن حــدوث تفاعــل بــن تخصــص أو أكث فرعًــا جدي

وتتــم عمليــة التفاعــل مــن خــال برامــج التعليــم والبحــث بهــدف تكويــن هــذا التخصــص.

ــا  ــة للمســتقبل تســلك دومً ــي مهــدي المنجــرة أن »الدراســة العلمي ــا، يؤكــد المفكــر المغرب وهن

ــاملة،  ــا ش ــا أنه ــل، كم ــارات وبدائ ــة خي ــى دراس ــه عل ــر في ــد التفكي ــا يعتم ــبيلً مفتوحً س

ومقاربتهــا المنهجيــة متعــددة التخصصــات«)25(.

وفــي رأي الآخريــن، فــإن دراســات المســتقبلات نتــاج للتفاعــل بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 

الاجتماعيــة، وهــي ليســت علمًــا، وإنمــا تبنــي رؤاهــا علــى العلــوم المختلفــة. إنهــا مجــال بينــي 

متداخــل وعابــر للتخصصــات وتقنياتــه مــن كل المعــارف والمناهــج العلميــة، وهــو مفتــوح علــى 

الإبداعــات البشــرية والابتــكار.

وقــد أكــدت جمعيــة مســتقبل العالــم الأميركيــة أن دراســات المســتقبلات أضحــت مــن نمــط 

ــية،  ــر رئيس ــة عناص ــى أربع ــتند إل ــا تس ــا أنه ــة )Interdisciplinary Studies(، كم ــات البيني الدراس

ــي)26(: فه

أ- دراسات تركز على استخدام المقاربات المنهجية العلمية في دراسة الظواهر الخفية.

ــود  ــع الجه ــب م ــى جن ــا إل ــة جنبً ــن المســاهمات الفلســفية والفني ــم، وتتضم ــط بالعل ب- تختل

ــة. العلمي

ج- تتعامــل مــع مروحــة واســعة مــن البدائــل والخيــارات الممكنــة، وليــس مــع إســقاط مفــردة 

محــددة علــى المســتقبلات.

د- دراسات تتناول المستقبلات في آجال زمنية تتراوح بين 5 سنوات و50سنة. 

وعلــى الرغــم مــن غيــاب الإجمــاع علــى ماهيــة دراســات المســتقبلات: أعلــم هــي أم فــن أم 

ا تتكامــل  ــب. لذلــك، تظــل مجــالً إنســانيًّ ــا تأخــذ مــن كل ذلــك بنصي ــة؟ فإنه دراســة بيني

د، هدفهــا تحليــل وتقييــم تطــورات المســتقبلات فــي حيــاة البشــر بطريقــة  فيــه المعــارف وتتعــدَّ
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عقلانيــة وموضوعيــة تفســح مجــالً للخلــق والإبــداع الإنســاني. كمــا أنهــا لا تصــدر نبــوءات، 

ــاف  ــي اكتش ــال ف ــدس والخي ــل والح ــق والعق ــف المنط ــم يوظ ــي منظَّ ــاد علم ــا اجته ولكنه

ــة، مــع الاســتعداد لهــا  ــة والفرعي العلاقــات المســتقبلية بــن الأشــياء والنظــم والأنســاق الكلي

ــا  ــد التشــكيل، وينبغــي علين ــة، ولكنهــا قي ــر فيهــا، فالمســتقبلات ليســت نهائي ــة التأثي ومحاول

تشــكيلها. 

مــن جانــب آخــر، لا تقــدم دراســات المســتقبلات مطلقًــا صــورة يقينيــة ومتكاملــة للمســتقبل، 

ع  د وغيــر محــدد، وهــو مفتــوح علــى تنــوُّ كمــا أنهــا لا تقــدم مســتقبلً واحــدًا، فالمســتقبل متعــدِّ

كبيــر فــي المســتقبلات الممكنــة، أو المحتملــة أو المرغــوب بهــا )27(. 

ــال  ــن الخي ــدرًا م ــرورة ق ــب بالض ــت تتطل ــات، وإن كان ــذه الدراس ــول: إن ه ــن الق ــي ع وغن

ــروف الآن، إلا أن  ــر مع ــود أو غي ــر موج ــو غي ــا ه ــبق لم ــور المس ــى التص ــة عل ــدرة الذاتي والق

ــدان  ــي مي ــي أو ف ــال العلم ــل الخي ــي حق ــع ف ــي تق ــا عــن الأنشــطة الت ــف نوعيًّ أنشــطتها تختل

ــل -علــى  ــوم دراســات المســتقبلات إنمــا يتمثَّ ــه الي ــم والرجــم بالغيــب. فمــا يُطلــق علي التنجي

ــة أو  ــص مقنن ــث وأدوات درس وفح ــج بح ــى مناه ــوم عل ــادة تق ــات ج ــي دراس ــوم- ف العم

شــبه مقننــة، وتحظــى بقــدر عــال مــن الاحتــرام فــي الأوســاط العلميــة، وتنهــض بهــا معاهــد 

ومراكــز بحثيــة وجمعيــات علميــة ذات سمعــة راقيــة )28(، بــل إن هــذه الدراســات بلغــت مــن 

ا يســمح بالحديــث عــن بــروز مقاربــات ومنهجيــات اجتماعيــة جديــدة هــي  النمــو والرقــي حــدًّ

ــاد. ــزم مــن عــدة وعت المســتقبليات. وعلــى مــن يريــد الخــوض فيهــا أن يتخــذ لــه مــا يل

4.2. غايات دراسات المستقبلات وآلياتها

عندمــا سُــئِلَ ألبــرت أينشــتاين )Albert Einstein( عــن الغايــة مــن اهتمامــه بالمســتقبلات، أجــاب 

ــع  ــاك )29(. كمــا تنب ــى هن ــون إل ــا ذاهب ــاً: إن الســبب فــي ذلــك هــو لأنن ــكل بســاطة قائ ب

أهميــة دراســات المســتقبلات مــن أن العقــل الإنســاني ينشــغل بطبيعتــه بالتفكيــر فــي الغــد، كما 

أن حــالات الغمــوض وغيــاب اليقــن حــول المســتقبلات ومــا ســيكون عليــه مصيــر الإنســان 

والمجتمعــات بشــكل عــام أصبحــت قضيــة تحتــل حيــزًا كبيــرًا مــن النقــاش والاهتمــام، كونهــا 
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ترتبــط بشــكل وثيــق بوعــي الإنســان وإحساســه بالزمــن فــي أبعــاده الثلاثــة »الماضــي والحاضــر 

ــه فــي صياغــة الغــد والبحــث عــن رؤى واضحــة حــول الفــرص المتاحــة  والمســتقبل«، وبرغبت

والتحديــات القادمــة مســتقبلً. 

ــى أن  ــتقبل« إل ــط المس ــه »خرائ ــي كتاب ــر )Alvin Toffler(، ف ــن توفل ــب ألف ــاه، يذه ــس الاتج وبنف

دراســات المســتقبلات ضروريــة علــى الــدوام، لطالمــا كانــت وراءهــا بواعــث براغماتيــة )30(. 

وربمــا مؤسســات الفكــر التــي تعنــى بالشــؤون المســتقبلية ذات الطابع الاســتراتيجي فــي الولايات 

ــتقبلات  ــات المس ــة لدراس ــة الأميركي ــة الدول ــى حاج ــل عل ــر دلي ــي خي ــة ه ــدة الأميركي المتح

بوصفهــا ضــرورة مصلحيــة. 

لقــد بــدأ حقــل المســتقبلات ودراســاتها يتســع شــيئًا فشــيئًا، حتــى خصــص لــه ميــدان أكاديمــي 

لــدى بعــض المؤسســات الفكريــة، والجامعــات الرصينــة، ضمــن مشــاهد الاستشــراف العلمــي؛ 

إذ لاقــت الدراســات التــي تعنــى بالمســتقبلات اهتمامًــا مــن قبــل مؤسســات حكوميــة، فضــاً 

عــن دعــم حكومــي مباشــر، فــي بعــض الــدول التــي تتطلــع إلــى الأمــام، مخصصــة لهــا حيــزًا 

فــي كل تفكيــر يخلــق، أو يبتكــر، كمــا هــي الحــال فــي مشــاهد التخطيــط المعتمــدة مــن قبــل 

ــوث  ــي بح ــتقبلات ف ــور المس ــح ص ــم ملام ــام 1950، لرس ــذ الع ــة، من ــد الأميركي ــة ران مؤسس

التخطيــط المســتقبلي، التــي بــدأت ومنــذ ذلــك الحــن تخصــص حيــزًا كبيــرًا منهــا لدراســات 

المســتقبلات، لمــا تفضــي إليــه مــن أهميــة وعلــى قــدر كبيــر، فــي شــتى المجــالات)31(.

ــدول  ــا لل ــى عنه ــي لا غن ــرورات الت ــن الض ــتقبلات م ــات المس ــام بدراس ــات الاهتم ــد ب لق

ــك  ــي ذل ــدول أو تهجــره، تســتوي ف ــه ال ــا تأخــذ ب ــد ترفً ــم تع ــات والمؤسســات، ول والمجتمع

ــور  ــن ظه ــتقبلات م ــات المس ــة دراس ــى أهمي ــس أدل عل ــة )32(. ولي ــة والنامي ــدول المتقدم ال

أعــداد كبيــرة مــن العلمــاء والباحثــن المشــتغلين بدراســات المســتقبلات فــي الجامعــات ومراكــز 

البحــوث المختلفــة، وظهــور العديــد مــن المراكــز والهيئــات العلميــة والمعاهــد المتخصصــة فــي 

ــى التخفيــف  ــا؛ إذ تســاعد دراســات المســتقبلات عل دراســات المســتقبلات، وانتشــارها عالميًّ

مــن الأزمــات عــن طريــق التنبــؤ بهــا قبــل وقوعهــا والتهيــؤ لمواجهتهــا؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
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ــادأة للتعامــل مــع المشــكلات قبــل أن تصبــح كــوارث )33(. الســبق والمب

ــى  ــي عل ــتقبلي المبن ــراف المس ــي الاستش ــل ف ــتقبلات فتتمثَّ ــات المس ــات دراس ــن آلي ــا ع أم

معطيــات علميــة؛ إذ لــم تعــد دراســات المســتقبلات تعمــد، كمــا كانــت فــي بدايــات تطورهــا، 

ــؤ بالمســتقبلات، وإنمــا إلــى استشــراف مــا يمكــن، ومــا يحتمــل، ومــا هــو مرغــوب  إلــى التنب

ــي حاضــر  ــال ف ــن أفع ــه، م ــوم، ب ــوم، أو لا نق ــا نق ــق م ــى وف ــه، أن تكــون المســتقبلات عل ب

الزمــان )34(. وبذلــك تتجســد آليــة استشــراف المســتقبلات، عبــر البحــوث العلميــة التــي تتخــذ 

مــن المقاربــة المنهجيــة العلميــة دربًــا فــي استشــرافها للمســتقبل، لاســيما المقاربــة المنهجيــة فــي 

بنــاء مشــاهد المســتقبلات، عبــر معطيــات، وآليــات أكاديميــة، تمهــد الطريــق لاســتعلام الزمــن 

القــادم، أي مســتقبل الحاضــر.

5.2. خصائص دراسات المستقبلات 

ــد  ــا ق ــل المــدى لم ــي طوي ــر إطــار زمن ــة مــن دراســات المســتقبلات هــي توفي ــت الغاي ــا كان لم

نتخــذه مــن قــرارات اليــوم، كنتيجــة أو أمــر تمليــه ســرعة التغيــر وتزايــد التعقــد وتنامــي »غيــر 

اليقينــي« فــي كل مــا يحيــط بنــا، وذلــك فضــاً عــن اعتبــارات تتصــل بالتنميــة والخــروج مــن 

ــة المرغــوب توافرهــا  ــة المنهجي التخلــف، فــإن ثمــة مجموعــة مــن الخصائــص أو أدوات المقارب

فــي الدراســات الاستشــرافية الجيــدة، بــل باتــت ضــرورة. ومــن أبــرز هــذه الخصائــص )35(: 

ــتقبلية  ــة مس ــن دراس ــث ع ــهل الحدي ــن الس ــس م ــور: فلي ــة للأم ــرة الكلي ــمول والنظ أ- الش

لبلــد مــا مثــاً فــي غيــاب رؤيــة مســتقبلية للأوضــاع السياســية، وحالــة العلــم والتكنولوجيــا، 

وأوضــاع الســكان والمــوارد والبيئــة، والتغيــرات فــي المحيــط الإقليمــي والوضــع العالمــي. ومــن 

المهــم أن تُــدْرَس العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية... إلخ فــي تشــابكها وتفاعلهــا 

مــع بعضهــا البعــض، حتــى تتوافــر رؤيــة شــاملة ومتكاملــة لمســتقبل هــذا الاقتصــاد.

ب- مراعــاة التعقــد: أي تفــادي الإفــراط فــي التبســيط والتجريــد للظواهــر المدروســة، والتعمــق 

فــي فهــم مــا يزخــر بــه الواقــع مــن علاقــات وتشــابكات، ولا يقــن، وديناميــة. وهــو مــا يتطلب 

ــة فــي مجملهــا مــن خــال مقاربــة منهجيــة عابــرة للتخصصــات؛  النظــر إلــى الظاهــرة المركب

نحو تبني ثقافة الانحياز إلى المستقبل  ودراسات المستقبلات في الوطن العربي
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حيــث لا يجــدي »التفكيــك« وفهــم كيفيــة عمــل كل جــزء مــن أجــزاء الظاهــرة علــى حــدة فــي 

الخــروج بصــورة صحيحــة عــن ســلوك مثــل هــذه الظاهــرة، حتــى لــو تضمــن ذلــك اللجــوء 

إلــى حقــول معرفيــة متعــددة. 

ج- اســتحضار الماضــي: واحــدة مــن أهــم أركان الدراســات المســتقبلية هــو اســتحضار الماضي، 

وعــدم إهمالــه؛ ذلــك أن الاستشــراف العلمــي المنظــم، هــو ذلــك الجهــد الــذي يأخــذ بنظــر 

ــة  ــوف برؤي ــك للوق ــر، وذل ــي الحاض ــا ماض ــن، وأوله ــتراتيجية للزم ــاد الاس ــار الأبع الاعتب

ــات الموضــوع المــراد استشــرافه )36(.   اســتدراكية معمقــة علــى مجمــل حيثي

ــدر  ــث ين ــي العمــل المســتقبلي؛ حي ــة ف ــة والأســاليب الكمي ــن الأســاليب الكيفي ــزج ب د- الم

ــاج دراســة  ــات إنت ــا بمتطلب ــة وحده ــا أو الأســاليب الكمي ــة وحده ــي الأســاليب الكيفي أن تف

مســتقبلية جيــدة. ومــن جهــة أخــرى، ثبــت أن تعــدد الأســاليب المســتخدمة فــي دراســة ظاهــرة 

ــرًا مــا يــؤدى إلــى نتيجــة أفضــل ممــا لــو جــرى الاعتمــاد علــى  مــا والمــزج بــن نتائجهــا، كثي

ــة وكميــة- تجــاوز قصــور  ــا يتيــح المــزج بــن أســاليب متعــددة -كيفي أســلوب واحــد. وعمومً

النظريــات والنمــاذج التــي تبنــى عليهــا عــن طريــق اللجــوء إلــى أســاليب كيفيــة لمحــاكاة الواقــع 

ــات مــن  ــة لبعــض التصرف ــل المحتمل ــى ردود الفع ــرة، وللتعــرف عل ــه الكثي ــه وتعقيدات بتفاصيل

جانــب الفاعلــن فــي النســق محــل الدراســة.

ه- الموضوعيــة العلميــة: لمــا كانــت المســتقبلات تُدرس مــن خلال بدائــل متنوعة، يمثِّــل كل منها 

ا يتوافــق مثــاً مــع رؤيــة أو مصــالح هــذه القــوة الاجتماعية-السياســية  مشــهدًا أو مســارًا مســتقبليًّ

ــة مــن  ــى بدرجــة عالي ــة أن يتحل ــى دارس المســتقبلات البديل ــإن عل ــي المجتمــع، ف ــك ف أو تل

الحياديــة والعلميــة أولً فــي التعــرف علــى البدائــل، وعــدم اســتبعاد بدائــل معينــة لمجــرد رفــض 

الــدارس لمنطلقاتهــا أو ادعاءاتهــا، وثانيًــا فــي تحليــل هــذه الادعــاءات، واستكشــاف تداعياتها، 

ــى آخــر، توخــي  ــر متفــق عليهــا ســلفًا. بمعن ــم مــا لهــا ومــا عليهــا وفــق مجموعــة معايي وتقيي

الدقــة فــي إدراك الواقــع، والســير برؤيــة تحليليــة ميدانيــة، تقــود إلــى وضــع رؤيــة مســتقبلية لا 

تبتعــد كثيــرًا عــن واقــع المقومــات المتاحــة، والمعطيــات الماثلــة، كــون الرؤيــة الواقعيــة للأمــور 
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خيــر مرتكــز لمــدى نجــاح التخطيــط المســتقبلي مــن عدمــه، فــي الارتقــاء بالواقــع الحضــاري.

و- تكامــل فريــق الدراســة: ويعنــى ذلــك إنجــاز دراســات المســتقبلات عــن طريــق فريــق عمــل 

ــه  ــر تفرض ــك أم ــي؛ فذل ــداع جماع ــى إب ــي إل ــا يُفض ــو م ــل، وه ــاون ومتكام ــم ومتع متفاه

طبيعــة دراســات المســتقبلات التــي تعتمــد علــى معــارف مســتمدة مــن علــوم متعــددة، والتــي 

تســتوجب دمــج هــذه المعــارف وفــق منظــور أو إطــار عابــر للتخصصــات. كمــا أن الجماعيــة 

مفيــدة للوصــول إلــى تصــورات وتنظيــرات وحلــول جديــدة للمشــكلات، وذلــك مــن خــال 

مــا تتيحــه مــن مواجهــات بــن المناهــج والــرؤى المختلفــة لأعضــاء فريــق العمــل.

ز- التعلــم الذاتــي والتصحيــح المتتابــع للتحليــات والنتائــج: فدراســات المســتقبلات لا تُنجَــز 

ــق  ــات وتعمي ــاج التحلي ــا إنض ــم فيه ــل يت ــددة المراح ــة متع ــا عملي ــل إنه ــدة، ب ــة واح دفع

ــي  ــي، وتلقِّ ــد الذات ــي والنق ــم الذات ــة للتعل ــال دورات متتابع ــن خ ــج م ــق النتائ ــم وتدقي الفه

ــال  ــن خ ــا م ــل معه ــم، والتفاع ــم واقتراحاته ــة وانتقاداته ــوى مختلف ــراف وق ــورات أط تص

اللقــاءات المباشــرة والأدوات غيــر المباشــرة لإشــراك النــاس فــي تصــور وتصميــم المســتقبلات. 

وكلمــا تكــررت عمليــات التفاعــل والنقــد والتقييــم والاســتجابة لهــا بالتعديــل والتطويــر فــي 

ــة  ــن زاوي ــيما م ــة، لاس ــتقبلية راقي ــة مس ــروج بدراس ــرص الخ ــج، زادت ف ــات والنتائ التحلي

ــر الدراســة فــي الفعــل الاجتماعــي. ارتباطهــا بالواقــع الاجتماعــي، وزادت معهــا فــرص تأثي

ح- تأجيــج ثقافــة المســتقبل: لعــل الخطــوة الأخيــرة مــن أدوات استشــراف المســتقبلات هنــا، 

ــاز  ــة الانحي ــر ثقاف ــتقبلات بنش ــراف المس ــم استش ــى تدعي ــن عل ــة القائم ــي محاول ــل ف تتمثَّ

ــا، ممــا يؤســس لــدور كبيــر داعــم لهــا، وفــق أســاليب متنوعــة يتقدمهــا أســلوب  إليهــا مجتمعيًّ

ــا  العصــف الذهنــي مســتقبليًّا، وهــو يتنــاول أي ظاهــرة أو حادثــة أو موقــف معــن تحليــاً أدائيًّ

تكــون الغايــة منــه الخــروج بشــيء يضفــي علــى التراكــم المعرفــي لدراســات المســتقبلات منجــزًا 

جديــدًا.

6.2. أهمية المقاربة المنهجية في بناء المشاهد في دراسات المستقبلات 

ــا، وهــي  ــط ســير أدائه ــة تضب ــة منهجي ــى مقارب لا شــك أن دراســات المســتقبلات ترتكــن إل
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تبتغــي استشــراف ذلــك المســتقبل الــذي تتطلــع إليــه، عبــر عــدة مقاربــات منهجيــة حددتهــا 

ا )37(. ــرافيًّ ــاهد استش ــاء المش ــار بن ــي إط ــا ف ــن معطياته ــتقبلات ضم المس

ــة  ــة طردي ــهد بعلاق ــوم المش ــتقبلات ومفه ــراف المس ــوم استش ــران مفه ــى اقت ــرأي عل ــق ال ويتف

موجبــة. ذلــك لأن الأصــل فــي كل استشــراف مســتقبلي أن ينتهــي إلــى بلــورة مشــاهد لمســتقبل 

الموضــوع الــذي ينصــرف إلــى اســتقراء تطــور اتجاهــات واقعــه فــي الزمــان اللاحــق )38(. 

ــا، الاجتهــادات بشــأن مفهــوم المشــهد )39(، ومــع ذلــك نــرى أن جوهــره  وقــد تعــددت، لغويًّ

ــي  ــائدة ف ــات الس ــك المعطي ــي لمخرجــات تل ــك التصــور والوصــف المنطق لا يخــرج عــن ذل

الحاضــر، التــي تــؤدي اتجاهاتهــا إلــى بلــورة وضــع مســتقبلي قــد يكــون إمــا ممكنًــا، أو محتمــاً، 

أو مرغوبًــا فيــه.  

ــي  ــة ف ــكل دراس ــي ل ــاتج النهائ ــة الن ــا، بمثاب ــون، علميًّ ــهد أن يك ــراد للمش ــى، ي ــذا المعن وبه

المســتقبلات ســواء انطلقــت هــذه الدراســة مــن المقاربــة المنهجيــة الكميــة أو الكيفيــة أو منهمــا 

ــا)40(.  معً

تفيــد مضامــن دراســات المســتقبلات أنهــا تأثــرت باتجاهــات المســتقبليين. ولأن اتجاهاتهــم هــذه 

توزعــت إمــا علــى التشــاؤم، أو علــى التفــاؤل، جــاءت مشــاهد دراســاتهم انعكاسًــا لهــا)41(. 

ا لَِشــاهِد مُســتقبَل موضــوعٍ لا يمكــن  وهنــا، نــرى أن الاستشــراف الموضوعــي والمتكامــل نســبيًّ

ــر  أن يتأســس إلا علــى رؤى متعــددة الأبعــاد. فالواقــع الســائد، فــي كل زمــان ومــكان، لا يُعبِّ

عــن معطيــات أحاديــة المضمــون، وإنمــا عــن معطيــات متحركــة بعضهــا يشــجع علــى التفــاؤل، 

وبعضهــا الآخــر يدفــع إلــى التشــاؤم. لــذا، فــإن مثــل هــذا الاستشــراف هــو الــذي يتخــذ مــن 

هــذه المعطيــات بنوعيهــا منطلقًــا لــه )42(.

ــة أن  ــا مــن حقيق ــددة نبعــت جله ــر مدخــات متع ــر عــن تأثي ــذا التفكي ــد نجــم الأخــذ به لق

العالــم أضحــى يتغيــر وبمعــدل ســرعة غيــر مســبوق، وأفــرز بالتالــي تحديــات دفعــت نوعيتهــا 

إلــى ضــرورة إعــادة تشــكيل العقــل، وترشــيد القــرار والفعــل، اســتباقًا واســتعدادًا للمســتقبل 

ــة.  ــة كيفي ــرى معياري ــة وأخ ــتطلاعية كمي ــة اس ــات منهجي ــر مقارب ــاهده عب ــراف مَشَ واستش
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وتنــدرج جــل التطبيقــات العمليــة لهــذه المقاربــات تحــت تســمية منتشــرة علــى نطــاق واســع، 

ــة. ــة فلســفية مركب ــد هــذه التســمية برؤي هــي دراســات المســتقبلات، وتفي

فمــن ناحيــة، يتفــق المســتقبليون علــى أن المســتقبل يُعَــدُّ البعــد الأهــم مــن أبعــاد دورة الزمــان، 

هــذا ليــس لأنــه ســيصبح، عنــد حلولــه، حاضــرًا، وإنمــا لأنــه وحــده الزمــان، الــذي يســتطيع 

ــن  ــو الكائ ــان ه ــذا لأن الإنس ــكيله، ه ــة تش ــي عملي ــادف ف ــي واله ــل الواع ــان التدخ الإنس

ــي،  ــذي يمض ــى، وال ــذي مض ــان ال ــاوز الزم ــدرة تج ــى ق ــر عل ــذي يتواف ــد ال ــي الوحي التاريخ

ــة  ــة ذات دلال ــتقبليين مقول ــن المس ــر ب ــا، تنتش ــن هن ــيأتي. وم ــذي س ــان ال ــتعداد للزم والاس

ــوف، أي  ــكالية التلفت/التش ــم إش ــتطاع حس ــذي اس ــيما ال ــان -ولاس ــي أن الإنس ــة، ه مهم

إشــكالية الماضي/الحاضــر لصــالح الانحيــاز، تفكيــرًا وســلوكًا، إلــى المســتقبل- هــو الــذي يصنــع 

ــع الإنســان.  ــذي يصن المســتقبل وليــس المســتقبل هــو ال

ومــن ناحيــة ثانيــة، ينطــوي الأخــذ بتســمية دراســات المســتقبلات علــى حالــة الرفــض لتلــك 

الرؤيــة التــي انتشــرت فــي بدايــة الانشــغال العلمــي فــي المســتقبل، وأفــادت أن المســتقبل ينشــأ 

ــتقبل،  ــة المس ــتخدام كلم ــر اس ــه. ويعبِّ ــا ب ــه، محكومً ــت ذات ــي الوق ــون، ف ــي ويك ــن الماض م

بصيغــة المفــرد، عــن هــذه الرؤيــة. وبالمقابــل، ذهبــت رؤيــة أخــرى إلــى تأكيــد أن المســتقبل لا 

يقبــل الانغــاق علــى صــورة واحــدة وحتميــة، وإنمــا يتميــز بالانفتــاح علــى العديــد مــن الصــور 

ــا، جــاء اســتخدام كلمــة المســتقبل  ــة للاستشــراف. ومــن هن ــة والقابل ــى المشــاهد( البديل )بمعن

ــا )43(. بصيــغ الجمــع )مســتقبلات(. وتعــد هــذه الرؤيــة الأكثــر انتشــارًا بــن المســتقبليين حاليًّ

ــتقبله  ــي مس ــث ف ــراد البح ــن ي ــوع مع ــم لموض ــي تُرسَ ــاهد الت ــة المش ــد أهمي ــم تتجس ــن ث وم

ــا، وفــي إطــار البحــث العلمــي الرصــن، علمًــا بــأن المقاربــة المنهجيــة فــي بنــاء المشــاهد  علميًّ

ــق بالموضــوع  ــي تتعل ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي ــل شــامل لمجمــل المعطي ــى تحلي تتأســس عل

ــه )44(. ــراد البحــث في الــذي ي

ــات  ــن الفرضي ــلة م ــى سلس ــس عل ــه يتأس ــهد أن ــة للمش ــرة المركزي ــر، أن الفك ــر بالذك والجدي

الاحتمالية القائمـــة علـــى الفكـــرة التاليـــة: إذا -فـــإن )Then-if(، بمعـــــنى: إذا حـــــدث )س( 
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فـــإن النتيجـــة ســـتكون )ص(، أمـــا إذا حـــدث )أ( فـــإن النتيجـــة ســـتكون )ب(...إلخ 

)45(. وبالتالــي فالمشــهد يســعى إلــى اســتعراض كل الاحتمــالات والعمــل علــى استشــراف مــا 

ســيترتب علــى كـــل احتمـــال، وتـــتم عمليــة المشــهد وفــق الخطــوات التاليــة )46(: 

أ- تحديد الظاهرة، موضوع الدراسة، وجمع المعلومات والحقائق والبيانات المرتبطة بها.

ب- تحديــــد مختلــــف مســارات تطــور الظــاهرة وذلــك بنــاءً علــى المعطيــات والحقــائق 

د المتغـــيرات المختلفـــة المـــؤثرة في تطـــور  ـــدَّ الــــتي تم رصــــدها في المرحلــــة الأولى، حيث تَُ

ـــب وفقًـــا لأهميتهـــا إلى متغـــيرات رئيســـية ومتغيــرات ثانوية. هنــا، يجب الأخذ  الظـــاهرة وتُرَتَّ

بعــن الاعتبــار احتمــال ظهــور متغيــرات اســتثنائية أو فجائيــة قـــد يتوقـــف عليهـــا مســار تطــور 

ــاهرة فــي  ــور الظـ ــار تطـ ــم الفصــل فــي اتجــاه مسـ ــة يت الظاهــرة، ولذلــك ففــي هــذه المرحل

المســـتقبل )اتجـــاه خطـــي، اتجــاه إصلاحــي، اتجــاه تحولــي أو راديكالــي(.

ــن  ــوة مـ ــى كل خط ــتترتب عل ــا س ــرض أنه ــة المفت ــج التفصيلي ــي النتائ ــات: وتعن ج- التداعي

ــا  ــة ببعضه ــات المختلف ــط التداعي ــك رب ــإن(، كذل ــدة )إذا – ف ــى قاعـ ــتنادًا إل ــوات اسـ الخطـ

البعــض، حيــث إن كل تــداع ســيترك آثــاره علـــى غـــيره. ومـــن هنــا، لابــد مــن إدراك تأثيــر 

ــتقبلات. ــي المس ــة ف ــات المختلف ــي القطاع ــا ف ــى بعضه ــات عل التداعي

إجمــالً، فــإن المقاربــة المنهجيــة فــي بنــاء المشــاهد تجمــع بــن العلــم والخيــال فــي آن. ولنتذكــر 

أن العلــم عندمــا يتفاعــل مــع الخيــال فــإن محصلــة تفاعلهمــا تفضــي إلــى تصــور المســتقبلات 

ــا مبتكــرًا وشــاملً، فضــاً عــن أن هــذا التفاعــل يشــجع توكيــد أهميــة الأفــكار  تصــورًا إبداعيًّ

ــاء والانجــاز  ــخ باتجــاه البن ــك التاري ــي تحري ــكار ف ــا أن دور هــذه الأف ــر أيضً ــدة. ولنتذك الجدي

الحضــاري كان، عبــر الزمــان، دورًا فاعــاً لا ينكــر. كمــا تتجســد أهميــة المقاربــة المنهجيــة فــي 

بنــاء المشــاهد فــي رصــد تلــك الاحتمــالات الممكنــة أو المحتملــة أو المرغــوب بهــا لواقــع البحــث 

العلمــي الــذي يــراد تفحــص ماضيــه، وحاضــره، أمــاً فــي اســتعلام مســتقبله.

7.2. التفكير العلمي العربي في المستقبلات ودراساتها

لا شــك فــي أن الأســبقية فــي التفكيــر العلمــي بالمســتقبلات تســجل للغــرب؛ إذ إن الدراســات 
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الأولــى لإرســاء أســس المســتقبلات وآليــات استشــرافه كانــت فــي جلهــا غربيــة، وإن أضحــت 

اء ديناميــة وتاريخيــة عملياتــه، أكثــر  بعــد ذلــك عابــرة للمــكان. وكجــزء مــن عالــم صــار، جــرَّ

ــر  ــو التفكي ــي نح ــه العالم ــرب بالتوج ــن الع ــن والمثقف ــن المفكري ــدد م ــر ع ــا، تأث ــرًا واقترابً صغ

العلمــي للمســتقبل واستشــرافه. ونــرى أن ذلــك ســاعد عليــه أمــران مهمــان:

ــدُّ  ــتقبلات تُعَ ــة وأن المس ــاد متعاقب ــن دورة أبع ــر ع ــان يعبِّ ــأن الزم ــي ب ــار الوع ــا: انتش - أولهم

مآلهــا الأخيــر وبالتالــي هــو الأهــم مــن الماضــي والحاضــر، لاســيما وأنــه الزمــان البكــر الــذي 

تســتطيع الإرادة الإنســانية الحــرة والواعيــة التدخــل لصياغــة حقائقــه ابتــداء مــن الحاضــر. بيــد 

أن هــذه الأهميــة لا تعنــي أن الماضــي بحقائقــه غيــر قابــل التغييــر، وأن الحاضــر بمعطياتــه قابــل 

ــا،  التغييــر، لا قيمــة لهمــا )47(، بــل إن قيمتهمــا تتحــدد علــى وفــق تأثيرهمــا، ســلبًا أو إيجابً

فــي نوعيــة موقفنــا مــن بنــاء المســتقبلات، هــذا فضــاً عــن أن أهميتهمــا تكمــن فــي علاقتهمــا 

اء دراســة الماضــي والحاضــر تُعَــدُّ أحــد  باستشــراف مشــاهد المســتقبلات. فالمعرفــة المكتســبة جــرَّ

أهــم المصــادر التــي تســتند عليهــا دراســات المســتقبلات. 

- ثانيهمــا: توافــق الــرأي علــى جــدوى المشــاركة فــي تلمــس الســبل التــي تفضــي إلــى الحــد 

مــن تفاقــم الأزمــة العربيــة الممتــدة عبــر الزمــان وآثــار مخرجاتهــا فــي دفــع العــرب إلــى خــارج 

التاريــخ )48(.

ــراف  ــد استش ــى صعي ــة، عل ــة أو الجماعي ــواء الفردي ــدة، س ــة الرائ ــاولات العربي ــى أن المح عل

ــت  ــد توقف ــي ق ــرن الماض ــن الق ــات م ــبعينات والثمانين ــدي الس ــال عق ــي خ ــتقبل العرب المس

ــة  ــر الدراس ــتقبلنا عب ــاء مس ــتعدادنا لبن ــف اس ــي توق ــك لا يلغ ــع ذل ــوم. وم ــي العم ــا ف لاحقً

العلميــة، اســتمرار صــدور كتابــات تحمــل عناوينهــا كلمــة المســتقبلات. بيــد أن هــذا الإنتــاج 

ــن  ــدًا ع ــتقبلات، كان بعي ــن المس ــم ع ــا تكل ــر مم ــر أكث ــي أو الحاض ــن الماض ــدث ع ــذي تح ال

ــي  ــتمرت ف ــة اس ــات عربي ــع كتاب ــك م ــن ذل ــد تزام ــاهده )49(. وق ــي لمش ــراف العلم الاستش

الصــدور وبمضامــن مســتقبلية، ولكــن مــن دون أن تعلــن عناوينهــا عــن ذلــك، وكأنهــا تخشــى 

ــتقبل )50(. ــرافها للمس ــام باستش الاته
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وهنــا نتســاءل: أيــن يكمــن الســبب؟ هــل فــي ماضويــة الذهنيــة العربيــة، التــي تجعــل انحيــاز 

ــا إلــى الماضــي أعمــق تجــذرًا مــن انحيازنــا إلــى المســتقبلات، أم فــي الاختــالات البنيوية  كثيــر منَّ

ــا؟ لحاضرنــا المعقــد، أم فــي نــدرة التشــجيع الرسمــي والمجتمعــي لاستشــراف المســتقبلات علميًّ

ــة عديــدة  ــد دراســات المســتقبلات إلــى كوابــح عربي ــاج العربــي علــى صعي ــة الإنت ــرَدُّ ضآل وتُ

لــت مــن نهوضهــا وتوظيفهــا لصــالح الارتقــاء العربــي، ومنهــا أولً: أن جــل الــدول العربيــة  عطَّ

ــد  لا تأخــذ بهــذه الدراســات كأســاس مســبق لاتخــاذ القــرارات مثلمــا هــي الحــال مــع العدي

مــن الــدول هنــا وهنــاك. وثانيًــا: قليلــة هــي الجامعــات العربيــة، رغــم كثرتهــا، التــي جعلــت 

موضــوع المســتقبل ضمــن مناهجهــا ومقرراتهــا التدريســية، ناهيــك عــن عــدم منــح شــهادات 

ا هــي أيضًــا المراكــز الرصينــة التــي تتخــذ مــن تســمية  عليــا فــي تخصصــه. وثالثًــا: محــدودة جــدًّ

ــا  ــن عناوينه ــمية ضم ــذه التس ــل ه ــا، أو تجع ــا له ــا رسميًّ ــتقبل عنوانً ــات المس ــة أو دراس دراس

المتنوعــة. فجــل مــا يتوافــر مــن هــذه المراكــز، ســواء فــي الــدول العربيــة أو خارجهــا، لا علاقــة 

لــه بالموضــوع إلا مــن حيــث العنــوان ولا غيــر. ورابعًــا: نــادرة هــي الدوريــات العربيــة العلميــة 

المحكمــة والمتخصصــة فــي نشــر الدراســات والبحــوث ذات العلاقــة بالموضــوع. وخامسًــا: ضآلة 

ــة  ــج لثقاف ــى التروي ــي تتول ــة الت ــري العربي ــال الجماهي ــائل الاتص ــي وس ــة ف ــذ الإعلامي النواف

الانحيــاز إلــى المســتقبل. وأخيــرًا: محدوديــة عــدد أصحــاب الاختصــاص العلمــي فــي دراســات 

المســتقبلات مــن العــرب )51(. 

ــد الاستشــراف العلمــي للمســتقبل لا  ــا علــى صعي ــرى أن تأخرن ــة مجــردة، ن ــة موضوعي وبرؤي

يعــود إلــى أحــد هــذه الأســباب أو بعضهــا فقــط، وإنمــا إلــى جميعهــا وســواها. هــذا علــى الرغم 

ــة إلــى الانحيــاز إلــى المســتقبل، فكــرًا وســلوكًا )52(. ولا يُــرَدُّ ذلــك  مــن أن هنــاك حاجــة ماسَّ

إلــى التحديــات الخطيــرة التــي تواجــه حاضرنــا ومســتقبلنا، وإلــى حاجتنــا للارتقــاء الحضــاري 

ــول الله  ــا؛ يق ــي أيضً ــاس دين ــندها أس ــة يس ــذه الحاج ــا لأن ه ــب، وإنم ــن فحس ــا الراه بواقعن

تعالــى: »فَالْيَــوْمَ نَنْسَــاهُمْ كَمَــا نَسُــوا لِقَــاءَ يَوْمِهِــمْ هَــذَا وَمَــا كَانُــوا بِآيَاتِنَــا يَجْحَــدُونَ«)53( وقولــه 

كذلــك: »وَتِلْــكَ الايــام نُدَاوِلُهَــا بَــنَْ النــاس«)54(. وبينمــا تنطــوي الآيــة الأولــى علــى تحذيــر 
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مــن إهمــال التفكيــر بالمســتقبلات، تؤكــد الثانيــة عــدم ثبــات الأمــور علــى حالهــا.

ــات استشــرافه،  ــع غاي ــر بالمســتقبلات م ــى التفكي ــن الإســامي إل وبصــدد تناغــم دعــوة الدي

ــؤ  تجــدر الإشــارة إلــى أن دراســات المســتقبلات، بمعنــى استشــرافها، لا تزعــم أنهــا تريــد التنب

بالمســتقبلات، بدلالــة العلــم القاطــع والمؤكــد بــه. فإضافــة إلــى أن العلــم بالمســتقبل هــو الأمــر 

ــي  ــت ف ــا كان ــد، كم ــتقبلات تعم ــات المس ــدْ دراس ــم تَعُ ــة، ل ــذات الإلهي ــه ال ــرد ب ــذي تنف ال

ــؤ بالمســتقبلات، وإنمــا إلــى استشــراف مــا يمكــن، ومــا يحتمــل،  بدايــات تطورهــا، إلــى التنب

ومــا هــو مرغــوب بــه مــن صــور المســتقبلات )55(.

ــك أن  ــة؛ ذل ــوث العربي ــي البح ــتقبلات ف ــات المس ــة لتطلع ــة العلمي ــر الرؤي ــي تواف ــذا، ينبغ ل

الانخــراط فــي دراســات المســتقبلات هــو الســبيل الوحيــد الــذي يفضــي بنــا إلــى شــراء الزمــن 

لاختــزال الفجــوة العلميــة بــن واقــع التــردي وطمــوح الارتقــاء، وهــو ذاتــه الــذي يســهم فــي 

ــا أن  ــه. كم ــر صناعت ــتجلابه عب ــى اس ــل عل ــا، بالعم ــا ذاتيًّ ــن قبلن ــتقبل م ــع المس ــن تطوي تأم

اعتمــاد البحــوث العلميــة العربيــة علــى المقاربــة المنهجيــة لبنــاء مشــاهد دراســات المســتقبلات، 

ســتفضي حتمًــا إلــى إحــداث قفــزة نوعيــة علميــة فــي واقــع البحــوث العربيــة، كونهــا ســتدخل 

ــا  ــد، فضــاً عــن أنه ــا هــو جدي ــكل م ــان ب ــى الإتي ــادرة عل ــة الق ــي إطــار البحــوث الخلاق ف

بذلــك ستســهم فــي التحليــل الموضــوع العلمــي بشــكل شــامل لــدورة تعاقــب الزمــن، بــدءًا 

مــن تعقــب ماضــي موضــوع أو حــدث مــا، ودراســة حاضــره، أمــاً فــي تتبــع مســتقبله وتحديــد 

ــة.  ــة وموضوعي آفاقــه، وبرؤيــة علمي

خاتمة
لقــد انصــرف هــذا البحــث إلــى محاولــة استشــراف مكانــة دراســات المســتقبلات فــي البحوث 

العلميــة العربيــة وفــق مقاربــة منهجيــة علميــة تســتخدم بكثافــة فــي دراســات المســتقبلات، التي 

أضحــى الأخــذ بهــا يشــمل العالــم كلــه تقريبًــا، وهــي مقاربــة بنــاء المشــاهد. وفــي ضــوء تطبيــق 

للمنطــق الــذي تتأســس عليــه هــذه المقاربــة المنهجيــة والآليــات التــي تســتخدمها، عمدنــا إلــى 

ــة العمــل  ــي، وكيفي ــا العرب ــى المســتقبل فــي وطنن ــاز إل ــة الانحي استكشــاف مــدى انتشــار ثقاف
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علــى تحقيــق ذلــك. وقــد انتهــى بنــا هــذا الاستكشــاف إلــى ضــرورة الأخــذ بالجانب المســتقبلي 

فــي البحــوث العلميــة فــي الوطــن العربــي، كوننــا نعيــش عالــم ســباق الحداثــة فــي ظــل تســارع 

ــة  ــة إلــى وضــع رؤي ــة علمي ــذي يدفــع فــي كل دراســة بحثي ــة؛ الأمــر ال وقائعــه وأدواره الزمني

مســتقبلية لمــا ســيؤول إليــه مســتقبل عنــوان البحــث العلمــي ومادتــه، والــذي يتــراوح بــن مــا 

يُعَــدُّ ممكنًــا، أو محتمــاً، أو مرغوبًــا بــه.

ــل علــى أهميــة البحــث العلمــي، وشــموليته فــي تقصــي  لا شــك أن الأخــذ بالمســتقبلات يُدلِّ

ــأتها  ــن نش ــداء م ــرة ابت ــع الفك ــك أن تتب ــا، ذل ــآلات فيه ــن الم ــث ع ــرة، والبح ــق الفك حقائ

ــى الباحــث  ــد معرفــي مهــم ينبغــي عل ــا )الحاضــر(، هــو رصي )الماضــي(، ومــرورًا بســير أدائه

ــا فــي البحــث لمســتقبل ذات  فــه فــي بحثــه العلمــي ليخصــص مــن خلالــه حيــزًا مكانيًّ أن يوظِّ

ــا لا يتجــزأ مــن كليــة أو شــمولية جوانــب البحــث العلمي. الفكــرة، أي آفاقهــا كونهــا جــزءًا مهمًّ

وبذلــك، نجــد مــن الضــروري أن يتــم دعــم مقاربــة بنــاء المشــاهد العلميــة فــي البحــوث العلميــة 

ــا  ــي عالمن ــا ف ــة له ــة حاضن ــة أو بيئ ــي أن تجــد دراســات المســتقبلات مكان ــا ينبغ ــة، كم العربي

ــة مؤسســات  ــة المؤسســاتية المدعومــة مــن قبــل الحكومــات، وعلــى هيئ العربــي، لاســيما البيئ

ــة  ــة لرفــد المســيرة العلمي ــة نافع ــر العلمــي للمســتقبل، لمــا لهــا مــن أهمي ــى بالتفكي ــة تعن بحثي

للدولــة والمجتمــع معًــا، بفكــر يتطلــع إلــى الأمــام، جاعــاً مــن الماضــي والحاضــر، أهــم أدوات 

ــمول  ــل الش ــن قبي ــرى م ــن أدوات أخ ــاً ع ــة، فض ــة وموضوعي ــة علمي ــع، وبرؤي ــك التطل ذل

والنظــرة الكليــة، والقــراءة الجيــدة للماضــي باتجاهاتــه العامــة الســائدة، والمــزج بــن الأســاليب 

الكيفيــة والأســاليب الكميــة فــي العمــل المســتقبلي، والفريــق الجماعــي.

ــات  ــذي ب ــي ال ــا العرب ــي عالمن ــة المســتقبلات ف ــر ثقاف ــى نش ــل عل ــن أجــل العم ــك م كل ذل

أحــوج مــا يكــون إلــى هــذه الجزئيــة المهمــة فــي التخصصــات الإنســانية والعلميــة علــى حــدٍّ 

ســواء، لمــا لهــا مــن آثــار مهمــة تنعكــس وبشــكل إيجابــي كبيــر برؤاهــا الفكريــة علــى التخطيــط 

ــر  ــول أو الأكث ــك المســتقبل المأم ــى ذل ــة، إل ــذي يُفضــي، لا محال الاســتراتيجي الكــفء، وال

ــة  ــن بيئ ــتقبلات ضم ــات المس ــن دراس ــم يحتض ــا ل ــذي لطالم ــردي ال ــع المت ــن الواق ــاءً م ارتق
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ــي. البحــث العلمــي العرب

ــي،  ــث العلم ــل البح ــة لمجم ــة علمي ــل خلاص ــان، تمثِّ ــا الباحث ــل إليه ــتنتاجات توص ــة اس وثم

ــي:  ــا يل ــا فيم يمكــن إجماله

1. أن الجهــد العلمــي العربــي علــى صعيــد استشــراف المســتقبلات بــدأ متأخــرًا وتراجــع مبكــرًا. 

ــه  ــر مــن تناول ــاول الماضــي والحاضــر أكث ــه يتن ــا من ــذا، اســتمر محــدودًا، فضــاً عــن أن كمًّ ل

المســتقبلات، وهــو مــا أحــدث فجــوة تتســع كلمــا تقــدم الزمــن إلــى الأمــام بــن عالمنــا العربــي، 

وعالــم الحداثــة الغربــي.

2. تســتدعي دراســات المســتقبلات مــن الباحــث أن يكــون علــى جانــب كبيــر مــن الموضوعيــة 

ــد الاستشــراف العلمــي  ــم، تعتم ــة بحــث علمــي منظَّ ــا عملي ــي آن واحــد، كونه ــة ف والواقعي

المنظــم، فــي مجــال مــا، تــدرس ماضــي الحاضــر وحاضــر الماضــي، أمــاً فــي رصــد مســتقبل 

الحاضــر بعنايــة لتحديــد آفاقــه واتجاهاتــه، بنــاءً علــى معطيــات ماثلــة، ومتغيــرات عديــدة.

3. بــات الاهتمــام بدراســات المســتقبلات مــن الضــرورات التــي لا غنــى عنهــا للــدول 

ــك  ــي ذل ــدول أو تهجــره، تســتوي ف ــه ال ــا تأخــذ ب ــد ترفً ــم تع ــات والمؤسســات، ول والمجتمع

الــدول المتقدمــة والناميــة، وليــس أدل علــى أهميــة دراســات المســتقبلات مــن ظهــور أعــداد 

ــز  ــات ومراك ــي الجامع ــتقبلات ف ــات المس ــتغلين بدراس ــن المش ــاء والباحث ــن العلم ــرة م كبي

البحــوث المختلفــة، وظهــور العديــد مــن المراكــز والهيئــات العلميــة والمعاهــد المتخصصــة فــي 

ــا. ــارها عالميًّ ــتقبلات، وانتش ــات المس دراس

4. تعتمــد دراســات المســتقبلات علــى أدوات عديــدة تضفــي عليهــا صفــة الاستشــراف العلمــي 

المنظــم، منهــا الشــمول والنظــرة الكليــة، آخــذة بنظــر الاعتبــار النظــر إلــى الماضــي، وملامســة 

الواقــع للتطلــع إلــى ذلــك المســتقبل المأمــول، وعبــر المــزج بــن الأســاليب الكيفيــة والأســاليب 

الكميــة فــي العمــل المســتقبلي، ضمــن فريــق عمــل جماعــي متجانــس ومنظــم. 

ــي  ــات الإنســانية الت 5. إن تراكــم القناعــة بجــدوى الارتقــاء بالاســتجابة إلــى مســتوى التحدي

ــى  ــا إل ــع بن ــتقبلي، تدف ــط المس ــات التخطي ــدرة دراس ــل ن ــي ظ ــي، ف ــا العرب ــا عالمن يواجهه

نحو تبني ثقافة الانحياز إلى المستقبل  ودراسات المستقبلات في الوطن العربي
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ــة لدعمهــا علــى مســتوى  التنبيــه بضــرورة الأخــذ بهــذه الدراســة فكــرًا وأداءً، والحاجــة الملحَّ

الحكومــات العربيــة، كونهــا تســاعد علــى التخفيــف مــن الأزمــات عــن طريــق التنبــؤ بهــا قبــل 

وقوعهــا والتهيــؤ لمواجهتهــا؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى الســبق والمبــادأة للتعامــل مــع المشــكلات 

قبــل أن تصبــح كــوارث حقيقيــة.

6. ضــرورة اعتمــاد البحــوث العلميــة العربيــة علــى مقاربــة منهجيــة فــي بنــاء مشــاهد 

ــا، أي تلــك المشــاهد المحتملــة أو الممكنــة، أو المرغــوب بهــا، والتــي ســتُفضي  المســتقبلات علميًّ

حتمًــا إلــى إحــداث قفــزة نوعيــة علميــة فــي واقــع البحــوث العربيــة، كونهــا ســتدخل فــي إطــار 

البحــوث الخلاقــة القــادرة علــى الإتيــان بــكل مــا هــو جديــد، ذلــك أن الانخــراط في دراســات 

المســتقبلات هــو الســبيل الوحيــد الــذي يفضــي بنــا إلــى شــراء الزمــن لاختــزال الفجــوة العلميــة 

بــن واقــع التــردي وطمــوح الارتقــاء، وهــو ذاتــه الــذي يســهم فــي تأمــن تطويــع المســتقبل مــن 

ــا، بالعمــل علــى اســتجلابه عبــر صناعتــه.  قبلنــا ذاتيًّ
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